
لمــــاذا يهتــــم العــــالم بملالا ويتجاهــــل عهــــد
التميمي؟

, ديسمبر  | كتبه شنيلا خوجا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الآونة الأخيرة، تعرضت الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر  سنة، للاعتقال على إثر
عمليـة مداهمـة شنتهـا القـوات الإسرائيليـة لمنزلهـا ليلا. وتتهمهـا السـلطات الإسرائيليـة بالاعتـداء علـى

جندي إسرائيلي وضابط.

قبـل يـوم مـن هـذه الواقعـة، تصـدت عهـد للجنـود الإسرائيليين الذيـن دخلـوا إلى باحـة منزلهـا، حيـث
وقعـت هـذه المواجهـة بعـد فـترة مـن إطلاق جنـدي النـار علـى ابـن عمهـا، البـالغ مـن العمـر  سـنة،
وإصابته على مستوى الرأس برصاصة مطاطية، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر
على منزلها، وكسر زجاج النوافذ. وفي وقت لاحق، اعتقلت والدتها وابن عمها، ولا يزال الثلاثة إلى حد

الآن رهن الاحتجاز.

لكن، من الملاحظ أن هناك نقصا حادا في الدعم الغربي لعهد التميمي، في صفوف المنظمات النسوية،
ونشطاء حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين، الذين دأبوا على تقديم أنفسهم في مواقف أخرى

على أنهم دعاة حقوق الإنسان وداعمون للفتيات.

عنـدما تعرضـت الفتـاة الباكسـتانية ملالا يوسـف زاي، البالغـة مـن العمـر  سـنة، لإطلاق النـار علـى
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مســتوى الــرأس، علــى يــد عضــو في تنظيــم طالبــان، كــانت ردة الفعــل العالميــة مختلفــة بشكــل لافــت.
فعلــى خلفيــة هــذه الحادثــة، أصــدر رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق، غــوردن بــراون، عريضــة تحمــل

عنوان “أنا ملالا”، فيما أطلقت منظمة اليونسكو حملة “الوقوف مع ملالا”.

في تلك الفترة، دعيت ملالا أيضا لملاقاة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والأمين العام السابق للأمم
المتحدة، بان كي مون، وألقت خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تحصلت هذه الفتاة على
العديد من الأوسمة والتكريمات، وقد وُضع اسمها ضمن قائمة المائة شخصية الأكثر تأثيرا في العالم،
بحســب تصــنيف مجلــة “تــايم” الأمريكيــة، وتــم اختيارهــا أيضــا لتحصــل علــى لقــب “امــرأة العــام”
حسـب مجلـة “غلامـور”، ناهيـك عـن ترشيحهـا للحصـول علـى جـائزة نوبـل للسلام سـنة ، ثـم

أسندت لها هذه الجائزة في السنة الموالية.

هناك حالة قبول لدى الرأي العام العالمي بالعنف الذي تمارسه الدولة العبرية
ضد الأشخاص

إلى جانب ذلك، تحدث العديد من المشاهير حول قضيتها، وعبروا عن دعمهم لملالا، على غرار وزيرة
الخارجيــة الأمريكيــة السابقــة، هيلاري كلينتــون، ورئيســة الــوزراء الأستراليــة، جوليــا غيرالــد، إلى جــانب

الصحفي البارز، نيكولاس كريستوف.

في المقابل، لا نرى في عناوين الأخبار ووسائل الإعلام حملات مساندة على تويتر تحت شعار “أنا عهد”
أو “الوقوف مع عهد“، كما حصل مع ملالا يوسف زاي. كما أن أغلب المنظمات النسوية وجماعات
حقــوق الإنســان والوجــوه السياســية المعروفــة لم تصــدر أي بيــان يــذكر لــدعم هــذه الفتــاة أو التنديــد
بالممارسات الإسرائيلية، ولم يتحرك أي طرف لإعلان يوم عالمي لمساندة عهد. وفي الواقع، لقد منعتها

الولايات المتحدة في وقت سابق من الحصول على فيزا، لإلقاء خطاب في الأراضي الأمريكية.

تجـدر الإشـارة إلى أن عهـد، علـى غـرار ملالا، لـديها تـاريخ حافـل في الوقـوف ضـد الظلـم. فلطالمـا كـانت
عهــد تحتــج علــى سرقــة الأراضي والميــاه مــن قبــل المســتوطنين الإسرائيليين، وقــد قــدمت تضحيــات
شخصية في هذا النضال، فقد فقدت عمها وابن عمها اللذين سقطا على يد جنود الاحتلال. كما
تعــرض والــدها وشقيقهــا للاعتقــال في عــدة مناســبات، في حين تعرضــت والــدتها لطلــق نــاري علــى
مستوى الساق. وقبل سنتين، ظهرت عهد في فيديو انتشر على وسائل الإعلام، وكانت حينها تحاول

حماية شقيقها الأصغر من الاعتقال على يد جنود الاحتلال.

من هذا المنطلق، يجب أن نتساءل لماذا لا تستفيد عهد من نفس الهبة العالمية التي استفادت منها
ــد مــن ــاك العدي ــة تجــاه عهــد مختلفــة جــدا؟ في الحقيقــة، هن ــانت ردة الفعــل الدولي ــاذا ك ملالا؟ ولم
الأسباب لهذا الصمت المطبق. أولا، هناك حالة قبول لدى الرأي العام العالمي بالعنف الذي تمارسه
الدولـة العبريـة ضـد الأشخـاص، فيمـا ينظـر إلى الأعمـال العدائيـة الـتي تقـوم بهـا أطـراف غـير نظاميـة،
علــى غــرار تنظيمــات طالبــان وبوكــو حــرام، علــى أنهــا خارجــة عــن القــانون، بينمــا تعتــبر نفــس هــذه



التصرفات الممارسة من قبل الجنود النظاميين مبررة.

بررت حكومة الاحتلال  قرارها باستمرار حبس الفتاة عهد بكونها لا تزال تشكل
خطرا على جنودها

فضلا عن ذلك، لا تتضمن الأعمال العدائية حالات العنف المفرط والواضح فقط، على غرار هجمات
الطائرات دون طيار، وعمليات الاعتقال غير القانوني وعنف الشرطة، بل الاعتداءات الأقل وضوحا
أيضا، لعل أهمها سرقة الموارد ووسائل العيش مثل الأرض والماء. وتبرر الدولة هذه الممارسات، من

يتها. خلال إظهار ضحايا ظلمها على أنهم يمثلون تهديدا لوجود الدولة واستمرار

نتيجة لذلك، ما إن يتم تصنيف هؤلاء الضحايا على أنهم يشكلون تهديدا، يصبحون بعد ذلك بلا
ــاة، وتصــبح أرواحهــم بلا قيمــة سياســية. وقــد وصــف الفيلســوف قيمــة ويســلبون حقهــم في الحي
الإيطالي، جورجيو أغامبين، هذه الظاهرة بأنها “ممارسة قوة ذات سيادة لسلطتها في مكان وزمان
محددين، ولكن مع تعليق العمل بالقوانين، وبذلك يصبح من المشروع استهداف الفرد باستخدام
عنــف الدولــة. وغالبــا مــا يقــع الإرهــابيون تحــت هــذا التصــنيف، لذلــك فــإن تصــفية هــؤلاء المتهمين
بالإرهاب عبر هجمات الطائرات دون طيار، دون خضوعهم لأي محاكمة قانونية، يصبح أمرا مقبولا

لدى الرأي العام”.

عهد وهي في سن الحادية عشر تبكي أثناء جنازة قريبها رشدي التميمي، الذي أطلقت عليه القوات
 الإسرائيلية النار أثناء مظاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة

في هــذا الســياق، اســتخدمت الشرطــة الإسرائيليــة أيضــا نفــس هــذه الإستراتيجيــة، حيــث أنهــا بــررت



قرارهــا باســتمرار حبــس الفتــاة عهــد بكونهــا لا تــزال تشكــل خطــرا علــى جنــود الاحتلال، وبإمكانهــا أن
تتسبّب بتعطيل سير الدولة. هذه الفتاة الفلسطينية غير المسلحة، والتي كانت بكل بساطة تمارس
حقها في حماية عائلتها بكل ما أوتيت من قوة وهي في سنّ السادسة عشر، تعرضت لمعاملة مماثلة

لما يتعرض له الإرهابيون، وهو ما يعد أمرا غير مقبول.

كما أن طريقة تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لها تفتح الباب أمام استخدام القوة المفرطة والتعذيب
يــر التعليــم الإسرائيلــي، بــأن تقــضي عهــد وعائلتهــا بقيــة فعلــى سبيــل المثــال، طــالب نفتلــي بينيــت، وز
حياتهم في السجن.علاوة على ذلك، تفضح معاناة عهد الطريقة الانتقائية التي يتعامل بها الغرب

مع مسألة حقوق الإنسان، حيث أنه يتدخل فقط للدفاع عن قضايا وأطراف محددة دون غيرها.

يــم تيكين إلى أنــه “علــى الرغــم مــن انتشــار الخطــاب في شــأن ذي صــلة، تشــير عالمــة الأنثروبولوجيــا مر
الذي يتبنى الأخلاق من أجل تخفيف المعاناة عن الإنسانية، إلا أن هذا الخطاب بات مقتصرا فقط
علـى أصـناف معينـة مـن العـذاب الجسـدي، الـتي ينظـر إليهـا علـى أنهـا تسـتحق هـذا الاهتمـام، وهـو

يشمل النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي استثنائي فضلا عن الناس المصابين بأمراض عضال.“

والــد عهــد، بســام التميمــي، يقــف داخــل زنزانــة الانتظــار قبــل النطــق بــالحكم في قضيتــه، في المحكمــة
 أيار/مايو  العسكرية عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية، في

ــا، حيــث أن مــن ــاة، جعــل مــن الاســتغلال الجســدي أمــرا عادي هــذا المفهــوم الخــاص بمســألة المعان
يتعرضـون لهـذا النـوع مـن العـذاب بـات عـددهم كـبيرا. لذلـك، لم يعـد الأمـر اسـتثناء، وبالتـالي وجـدوا

أنفسهم خا دائرة اهتمام المنظمات الإنسانية.

يحمل هذا النضال النسوي الذي تمثله عهد بعدا سياسيا على عكس النوع
الآخر الذي يرتكز على مسألة الرفاهية الفردية والحرية الجنسية



وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المشاكل على غرار البطالة، الجوع، التهديد بالعنف، قمع الشرطة،
وتشويه الثقافات، كلها ممارسات باتت اليوم لا تحظى بالاهتمام والتدخل الإنساني. فهذه الأنواع
ية ولا يمكن تجنبها، ولذلك لا تصنف عهد  بحسب هذا المفهوم كضحية من المعاناة باتت تعتبر ضرور

مثالية تستحق أن يتم الدفاع عنها.

بنفـس الطريقـة، لا تشمـل فكـرة دعـم المـرأة الـتي يسـعى الغـرب لنشرهـا الفتيـات اللاتي يُشبهـن عهـد
الاحتلال والاسـتيطان، ويُـدافعن عـن فكـرة التضـامن الاجتمـاعي. وعمومـا، تبحـث عهـد عـن العدالـة،

عوضا عن سعيها وراء نجاحها الشخصي.

يحمل هذا النضال النسوي الذي تمثله عهد بعدا سياسيا على عكس النوع الآخر الذي يرتكز على
مسألة الرفاهية الفردية والحرية الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، تهدد القوة النسوية التي تمثلها عهد
بفضح الوجه البشع للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ولذلك فإنها طالما توصف بكونها خطيرة. كما

أن شجاعتها وإقدامها لطالما فضحا بشاعة الاحتلال.

كنتيجة لذلك، من المفترض أن تدفعنا قضية عهد للتساؤل حول النزعة الانتقائية لعمل المنظمات
الإنسانية، إذ أن الأفراد الذين وقعوا كضحايا لعنف الدولة، والذين يكشف نضالهم عن بشاعة هذه
القــوة، يســتحقون أن تشملهــم نظرتنــا لفكــرة العدالــة. وحــتى لــو لم نطلــق حملات لأجــل عهــد، فإننــا
سنكون حتما شاهدين على عمليات اضطهاد، وتهجير ومصادرة أملاك شعبها. وكما قال نيلسون

يتنا ليست كاملة دون حرية الفلسطينيين”. مانديلا: “نحن نعلم جيدا أن حر
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